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 

حيم، وأشهد ألَا ..   ٰـن الرا حم هادة هو الرا ٰـه إلَا هو عالمُ الغيب والشا ٰـه إلَا الله وحده لَ شريك  لَا إل  إل

ة  سالة وأداى الأمانة ونصح الأما دًا عبدُ الله ورسولُه وصفيُّه وخليله، نشهدُ أناه بلاغ الرِّ له، وأشهد أنا محما

د كُلاما صلاى عليه   ة، وجاهد في الله حقا الجهاد، فصلاى الُله وسلام وبارك على نبيِّنا محما وكشف عنها الغُما

لاة عليه الغافلون، وعلى آله وصحبه أجمعين.   المصلُّون وكلاما غفال عن الصا

ا بعدُ..    أما

؛ لأناه أساسُ الإيمان بالله   ٰـذه المحاضرة موضوعٌ مهمٌّ هو    ، فالإيمانُ بالله  فموضوع ه

ةُ  سعادةُ   لذا وهو  الحياةُ   الحياة،  هو  بل  فبالله    المُؤمن؛  الحقيقة؛  وبالله  الأنُ    على    س، 

 . لان، وإليه يُرجع الأمر كلُّهالتُّك   المُستعان، وعلى الله  

 ذي يخفِضُ ويرفع،  هو الا  

 ذي يقبض ويبسُط،  وهو الا 

 ذي يُحيي ويُميت،  وهو الا 

 جار عليه،  ذي يُجير ولَ يُ وهو الا 

 كمه ولَ رادا لأمره،  هو الملِك لَ معقِّب لحُ 

ر عن كلِّ عيب   وس المُطاها  ،  ونقص   وهو القدُّ

بِّ   ، وهو الجميل   ٰـذه الأكوان فإناه من آثار جمال الرا  ،  وكلُّ جمال في ه

 الأحد،   هو الله الواحدُ 

 قتدر العزيز الجباار المتكبِّر،  هو القويُّ المُ 

ولأجله   منه،  ب  القُر  في  ورغِبات  لمناجاته  ت  فالتذا الحين  والصا الأنبياء  قلوبُ  له  ت  أانسِا الذي  الله  هو 

للقُ  رون طلبًا  المشمِّ ر  سبيله، ولأجله شما ماء في  الدِّ فأُهريقت  المجاهدون  كرامته،  جاهد  دار  منه في  رب 

رون بُعدًا عن دار هوانه وعذابه، ووجا  ر المشمِّ الحون عن كلِّ ما يخدِ وخوفًا منه شما ش لًا منه ابتعد الصا

قًا الإخلاص ويقدح في التاوحيد أو في كماله، و  إليه.  هرب المُؤمنون منه   منه  فارا

ٰـه  عظيم، سبحانه من ربٍّ قادر، سبحان من وجِ  لائكـة ملت له القلوب، وسـباحت لـه الفسبحانه من إل

 كثيرًا، وتنزيهًا له وتعظيمًا، وحمدًا له وثناءً كما يليق بجلاله وعظمته.  في علياء سمائه، سبحانه  
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ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ   : ﴿قال  

لال، ﴿ ڳ  ڳ       ڳ  ، ﴿[ 188عام:ن]الأ  ﴾ ہہ  ہ حيح، أحييناه ڱ ﴾ بالكفر والضا ﴾ بالإيمان الصا

ٰـذا مثا ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ بالتاوحيد، أحييناه بالإخلاص، أحييناه بطاعة ربِّه، ﴿  لُ ﴾ ه

ال عن الله    وعن العلم به.  الضا

الله   عن  والإعراض  الحياة،  هو  بالله  به    والإيمان  الإيمان  وترك  به  الإيمان  هو    وعدم 

ٰـذا فإنا المؤمنا على الحقيقة يرى الإيمان بالله  ڳ  ڳ  ڳ  ڱت، قال سبحانه هنا: ﴿المو   ﴾، وله

   نقا حياته  أنا  يرى  فإناه  منه،  بعضًا  سُلِب  أو  باه 
سُلِ فإذا  الحقيقياة،  الحياة  فكمالُ هو  الحياة   صت، 

عادة بكمال الإيمان بالله    بكمال الإيمان، وكمالُ   . السا

نْيَاتعالى من سادات التاابعين:    بن دينار    قال مالكٌ  نْيَا مِنَ الدُّ أَهْلُ الدُّ أَطْيَبَ    خَرَجَ  وَلَمْ يَذوقُوا 

 ( 1)  .تَعَالَىقَالَ: مَعْرِفَةُ اللهِ   لَ: وَمَا هُوَ؟قِي  ا.هَ شَيْءٍ فِي

 . جلاله علم بالله جلا ال نيا هو أطيب ما في الدُّ  : يعني

الحليم ابن تيمياة   باس قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد  القا ٰـذا  نيا جنَّةً تعالى:    ومن ه الدُّ إنَّ في 

 ( 2)  .من لم يدخلها لم يدخل جنَّة الآخرة

لله   الإخلاص  جناة  الحقيقة،  على  الله  معرفة  جناة  بالله،  الإيمان  جناة  هي  نيا  الدُّ جناة  وجناة   ،

 . الَستجابة لرسوله  

 . الإيمان بالله   : لهـٰذا كان مدار الأمر على الحقيقة

ٰـذا أما   .أن يؤمنوا به   اسا ا بأن يأمروا الناسبحانه المرسلين جميعً   اللهُ   را وله

ضا  فرا به  اللهُ والإيمان  ﴿    ه  فرض،  وأعظم  فرض   ل  أوا ڻ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    وهو 

 . [285]البقرة:﴾ۀ

ٰـذا الإيمان بالله    بالله  الإيمانُ  ل من أركان الإيمان، وه كن الأوا   هو ركنُ الإيمان الأعظم، هو الرُّ

ه    لُ يشما   من أنواع التاوحيد،   كلُّ ما يستحقُّ

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــ

 الرسالة(. -5/365)لذهبي سير أعلام النبلاء ل (1)

 دار الكتاب العربي( -1/452) «رج السالكين مدا»جوزية في لنسبه له ابن القيم ا  (2)
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ٰـذا الملكوت وحدا   نؤمن به   فًا مدبِّرًا له  ه لَ شريك له،  ربًّا واحدًا متصرِّ

 ونؤمن به سبحانه المعبود بحقٍّ جلا جلاله لَ معبود بحقٍّ سواه،  

به   وله    ونؤمن  الحسنى،  الأسماء  له  الما   بأنا  له  الذي  العُلا، وهو سبحانه  فات  ل ثا الصِّ

فات   ،الأعلى؛ له الناعت الأكمل   . وله أحسن الأسماء وأجلّ الصِّ

اه أهل العلم  ٰـذا الإيمان سما فات، أو الإيمان بأسماء الله وصفاته، وهو مِ   :فه ن  توحيد الأسماء والصِّ

بالله   الله  الإيمان  لأنا  فرضًا؛  وصفاته  الله  بأسماء  الإيمان  ٰـذا  ه وكان   ،   به بالإيمان  أمر 

  ٹ  ٹ﴿
ُّ
عوة إلى الإيمان بالله  ﴾، وأمر به النابي  . ؛ بل كانت الدا

كذلك الأمر  كان  الله    وإذا  عبادا   فإنا  به  حضا  عالمين  يكونوا  أن  على  يكونوا  ه  وأن   ،

ه   يستحقُّ بما  والعلمُ  وصفاته،  بأسمائه  بالعلم  سبحانه  منه  بين  وصفاته  متقرِّ ذاته  من  يُعلم  وما   ،

ست أسماؤه.  وأفعاله    وتقدا

ٰـذا بيان الُله   فات العُ   سنى، وبيان  في كتابه أنّ له الأسماء الحُ   له لا وأنا  في كتابه أنا له الصِّ

 له المثل الأعلى؛  

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڇڃ  چ  چ  چ   چ  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ : ﴿ قال  

 ،  ]الأعراف[ ﴾ڍ

 ،  ]طه[﴾ہ  ھ   ھ  ھ  ہڻ  ۀ   ۀ    ہ    ہ : ﴿وقال أيضًا  

 ،  [ 110]الإسراء:﴾ ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  کژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  ک وقال أيضًا: ﴿

ئۈ        ئۆئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ   ئەى   ئا   ئا  ىۉ  ې  ې  ې   ېوقال أيضًا: ﴿

 ،  ]الحشر[ ﴾ئۈ       ئې   ئې

 ،]الإخلاص[﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿفي وصف نفسه: ﴿ وأيضًا قال  

 ! ؟ه في كمال اسمه وكمال صفاته ؛ يعني: هل تعلم من يشاركُ ]مريم[﴾ڀ  ڀ   ڀ    ڀ  ٺ وقال: ﴿

﴿ أيضًا:  ﴿[27]الروم:﴾ڃ  ڃڃ وقال  وقال:  و﴿[60]النحل:﴾ڱڳڳ  ڱ،  يعنيڳ،   ﴾:  

 الناعت والوصف الأعلى،  

اقتباسًا   العلم  ٰـذا يقول أهل  إنا لله  موله ٰـذه الآيات:  ه ا جاء في  فات    ما الأسماء الحسنى والصِّ
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 لا. والعُ 

    فالله  
ُّ
ا أرسل النابي ف إليه بمعرفة أسمائه وصفاته، ولما معاذًا إلى اليمن قال    يُتعرا

« تَأْتِيله:  اللهِ   إنَِّكَ  رَسُولُ  وَأَنِّي  اللهُ  إلََِّ  إلَِهَ  لََ  أَنْ  شَهَادَةِ  إلَِى  فَادْعُهُمْ  كِتَابٍ،  أَهْلَ  رواية  (1) «قَوْمًا  وفي   ،  

لَ مَا : »( 7372)ح  للبخاري في »صحيحه« في كتاب التاوحيد  إنَِّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، فَلْيَكُنْ أَوَّ

تَعَالَى دُوا اللهَ  إنَِّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ  : »( 19)ح  في الإيمان  في »صحيحه«  « ولمسلم  تَدْعُوهُمْ إلَِى أَنْ يُوَحِّ

مَا   لَ  أَوَّ فَلْيَكُنْ  اللهِ  عُوهُمْ تَدْ كِتَابٍ،  عِبَادَةُ  إلَِيْهِ    َالله عَرَفُوا  فَإذَِا  العلم؛  ،  معناها  المعرفة  ٰـذه  وه  ،»

 المعرفة المحمودة؛ لأنا المعرفة نوعان: 

 وهي التي تكون عن إيقان  وعلم وبصيرة وبيِّنة.  معرفة محمودة

يعلم    معرفة مذمومةو التي  يُ بهوهي  ثم  يعلم  ما  المرء  الشِّ   ،نكرا  الكتاب  وأهل  ک   ﴿  رككما كان أهل 

نهّم أنكروا. [146]البقرة:﴾پٻٻپ  پ، ﴿[83]النحل:﴾گک  ک  ک    ؛ ولٰـكِـ

لَ مَا  »  اللافظ:   قال في هـٰذا أن يعلموا الله    :يعني   «، فَإذَِا عَرَفُوا اللهَ  إلَِيْهِ عِبَادَةُ اللهِ  عُوهُمْ تَدْ فَلْيَكُنْ أَوَّ

 . 

العلم أهل  قال  وأ   :ولهـٰذا  معلوم  الله  أشرف  هو  معلوم  النا ف   ،عظم  تقاسم  المعلومات    اسُ إذا 

 ،شرف العلم يكون بشرف المعلوم  لأنا   ؛أعظم  مه بالله  ل  اس من كان عِ أعظم النا فإنا  ؛وتنافسوا فيها 

 . ه  وصفاته والإيمان به وما يستحقُّ  الله   أسماءُ  :هنا هي  والمعلومُ 

ا  فات، وأن يكـون عالمـً ٰـذا كان من أشرف المطالب أن يسعى فيه العبد أن يـتعلام الأسـماءا والصـِّ وله

ة من ذلك.  بمعانيها ليحصُل له بعد ذلك الثامرات المرجوا

نةّ فيه الكثير من أسماء الله   وصفاته، والله سبحانه علامنا وأخبرنا    إذا تبيان ذلك فإنا الكتاب والسُّ

له   الله    بما  بما قصا  نؤمن  أن  علينا  فيجبُ  والأسماء،  النُّعوت  وأنزل في    من  وأخبر  علينا 

ه نبيُّنا    أو أخبر به.  كتابه أو قصا

الح وأهل الحديث   لف الصا ة السا  .أسماء الله وصفاته توقيفيَّةتعالى:    قال أهل العلم من أئما

نةّ أو الإجماع لَ يدخلها قياس: لَ قياسٌ   :أناه   يعني   الناص من الكتاب أو السُّ الوُقوف مع    يجب فيها 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــ

 باقي السنن قريب منه. (، و1584)ح «أبي داودسنن »،  ا في السننذالحديث متفق عليه، واللفظ ه  (1)
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ا يستعمله النااس من الأقيسة،   نقلي، ولَ يدخلها قياسٌ   عقلي، ولَ يدخلها قياس مما

لم   نُثبته، وما  فإناما  نّة من الأسماء  السُّ أو في  القرآن  ما جاء في  أنا  يعني:  توقيفياة؛  فات  والصِّ فالأسماء 

ليل.  فات فإنانا لَ نُثبته، فالإثبات والنافي مداره على ما جاء في الدا  يأت في القرآن من الأسماء والصِّ

فة  ؟ما الفرق بين الَسم والصِّ

فة يجتمعان في أنا كلاًّ منهما فيه وصفٌ لله    .الَسم والصِّ

ا الَسم فيزيد على أناه يدلُّ على ذاته   .أما

)العليم(: العليم من أسمائه سبحانه يدلُّ على ذاته. تقول: هو العليم، ويدلُّ   :مثلًا نقول: من أسماء الله

 العلم التي اشتمل عليها الَسم.  أيضًا على صفةِ 

ا إذا قُلتا  فة دون دِ   ؛: )العلم( من حيث هي صفةأما ات.فإناها تدلُّ على ثبوت الصِّ  لَلة  على الذا

فة ٰـذا كان الَسم فيه زيادة على الصِّ  :وله

فات بالمطابقة كما يقول أهل العلم،    تدلُّ على ذات الله    فأسماء الله    وعلى الصِّ

ن. فة بالتاضمُّ  وتدلُّ على الَسم أو الصِّ

فة فحسب فة فإناها تدلُّ على الصِّ ا الصِّ  وتدلُّ على الَسم من جهة اللُّزوم.  ،أما

ليل، فمن جاء باسم زائـد  فنقـول:  فات تدور مع الدا ٰـذا أناه يجب علينا أن نجعل الأسماء والصِّ فتبيان به

نةّ.   ٰـذا لم يأت في الكتاب ولَ في السُّ  ه

نةّ. انع( في الكتاب ولَ في السُّ انع(، نقول: ما جاء )الصا  مثلًا يأتي ويقول: من أسماء الله )الصا

 يقول: من أسماء الله: )المُريد( نقول: ما جاء.

نةّ.  ٰـذا ما جاء لَ في الكتاب ولَ في السُّ  من أسماء الله )المتكلِّم(، نقول: ه

ٰـذا لم يأتِ يقول: من أسماء الله  ناة.  : )المستهزئ( نقول: ه  لَ في الكتاب ولَ في السُّ

ٰـذه الأشياء على جهة الوصف ٰـكن جاءت ه ا على جهة الكمال.  : ل ا المُطلق وإما  إما

متاصف بصفة الكلام على وجه الكمال كما يليق بجلاله وعظمته؛    طلق: مثل أن نقول: الله  المُ 

ٰـكن لَ نقول: هو المتكلِّم؛ يعني من أسمائه الحسنى أناه: متكلِّم.    ول

نقول الحسنى    نا إ  : لَ  أسمائه  ٰـكناه  مُ المن  ول سبحانه    ريد؛  وأناه  الإرادة،  له  بأنا  موصوفٌ  أناه 

 [،  185﴾]البقرة:ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ يريد: ﴿
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نةّ، لماذا؟   ليل من الكتاب أو السُّ فة اسمًا، وإناما ندور حيث جاء في الدا ما نشتقّ من الفعل أو من الصِّ

أحدا  لَ  بالله    لأناه  الله    أعلم  بالله  من  الخلق  من  أعلم  أحد  ولَ   ،    رسوله من 

   وفي فات  الصِّ في  جاء  وما  وصفاته؛  الله  أسماء  في  والحديث  القرآن  نتجاوز  لَ  فلذلك  ؛ 

 ثبته لذلك.الأسماء في الكتاب أثبتناه وما لم يأت لم نُ 

ہ  ھ     ہڻ  ۀ   ۀ    ہ    ہ فما معنى الحسنى  ﴿  [180]الأعراف:﴾ڄ  ڄ  ڄ قال: ﴿    اللهُ 

 ﴾]طه[؟ ھ  ھ

الحسنننى تأنينن  عنـد آيـة الأعـراف وقالـه غيـره:    «تفسيره»﴾ قال أهل التافسير كالبغوي في  ھ ﴿

غرى تأني  الأصغر  (1)  .الأحسن، كالكبرى تأني  الأكبر، والصُّ

 سنى التـي هـي بالغـةٌ ، والحُ له   الأسماءِ   ﴾ يعني: أنا أحسنا ڄ  ڄ  ڄ فقوله سبحانه: ﴿

 .الحسن والجمال، هي لمن؟ لله    نهايةُ   ،في الحسن والجمال

م هنا لَم استحقاق، يعني:  ڄ  ڄ  ڄ وقوله: ﴿ هو سبحانه مسننتح ل لمسننماء الحسنننى ﴾ اللاا

 الحسن والجمال. سن والجمال نهايةَ التي هي أحسن الأسماء، والتي هي بالغةٌ في الحُ 

   هناك أمور:ما وجه ذلك؟  

ل : كانت أحسن الأسماء وبلغت في الحُسن نهاية الحسن والجمال؛ لأناهـا تـدلُّ علـى صـفات  لـه الأوَّ

 ُنتها تلك الأسماء بالغةٌ في الحُسن والجمال نهايتا ، وصفات  ه.  ه سبحانه الاتي تضما

بها، )يُدعى بها( يعني كما سـيأتي تفصـيلًا إن شـاء   يُدعى الله    : أنا الأسماء لله  الثَّاني

 .عبد بها  الله تعالى، أي: يُ 

 .هل أسماء النااس وأسماء الخلق، أسماء الأنبياء يُعبدون بها؟! حاشا، العبادة لله وحده 

 .  : أناه يُثنى عليه بها الثَّال 

ابع يكون  الرَّ أن  لَبد  لأناه  لَ؛  بأسمائهم؟  يُسألون  الخلق  هل  الحُسنى،  بأسمائه  يُسأل  سبحانه  أناه   :

نته أسماؤهم. عندهم نقص في القُ   درة على إنفاذ ما تضما

ن هـل عنـده [51]يوسف:  ﴾ئۈ  ئې  ئې مثلًا )عزيزُ مصر( أليس هو العزيز ﴿ اه الله العزيز، لٰـكِـ ، سما

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــ

غْرَىتَأنْيُِ  وَالحُْسْنَى : يبة(طدار -3/307) « تفسير البغوي» جاء في  (1)    . الْأحَْسَنِ كَالْكُبْرَى وَالصُّ
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ة؟ ليس كذلك.  من صفات العزا

 لإنسان مهما بلغ من أسماء.الازم  يفإذن الناقص  

فيها لـنقص  بوجـه  مـن الوجـوه؛ ولـذلك  أسماؤه بالغةٌ في الكمال والحُسن نهايته لَ وجها   والله  

 بأسمائه وصفاته.  سأل الله  يُ 

لننه   حسنى وهي أحسن الأسماء أنا كـلا اسـم  مـن أسـماء الله    من أوجه كون أسماء الله  

مٰوات آثاره مٰوات، في الجناة، في الناار، في العرش، في الكرسـي، في المـاء، فيمـا في السـا ، في الخلق،  في السا

غير والكبير، في الهواء،   هننا في ملكوتننه آثارُ   لهننا  فأسننماء الله  ومن في الأرض، في الملكوت، في الصا

 .وخلقه

 في شرعه ودينه.  كذلك لها آثارها

نيا وحين يجازي النااس في الآخرة.  كذلك لها آثارها  في جزائه حين يجازي النااس في الدُّ

 وإنفاذ وعيده.  وفي وعيده    ،وإنفاذ وعده  في وعده    وأيضًا لها آثارها

ٰـذه المعاني فيها.  لهـذٰا كانت أسماء الله    حسنى لَجتماع ه

ناد عن الأعرج عـن أبـي  ٰـذا ثبت في »صحيح البخاري« وفي »مسلم« وفي غيرهما من حديث أبي الزِّ له

هِ    نَّ إِ قـال: »  أنا رسول الله    هريرة   عِينَ لِلننَّ عَةً وَتِسننْ مًا، مِا ننَ تِسننْ نْ  اسننْ دًا، مننَ ةً إلََِّ وَاحننِ

هُ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ ، أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ   .  (1)«إنَِّ

هِ  نَّ إِ وهنا نظر العلماء في قوله: »  « هل هـذٰا للحصر؟ اسْمًاتِسْعَةً وَتِسْعِينَ لِلَّ

ؤال الثااني: ما معنى »  «؟مَنْ أَحْصَاهَاوالسُّ

ل أنا قوله    والجواب هِ    نَّ إِ : »على الأوا « قال العلماء: ليس المراد  اسْمًاتِسْعَةً وَتِسْعِينَ لِلَّ

ٰـذه الأسماء. ٰـذا يُراد به ترتُّبُ الثاواب على ه ٰـكن ه  بذلك الحصر؛ ول

ٰـكن التِّسـعة والتِّسـعون اسـمًا   لله    قال أهل العلم فـ: أسماءً كثيرةً أكثر من التِّسعة والتِّسعين؛ لـ

 أنا من أحصاها دخل الجناة.  ترتاب عليها ثوابٌ 

ٰـذا الفهم      -وهو فهمٌ صحيح-ويدلُّ على ه
ِّ
في حديث ابن مسـعود المشـهور  قول النابي

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــ

هُ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ  »وفيه زيادة (، 2677ح (، ومسلم )2736)حخاري الب (1)  . « إنَِّ
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ا
نُ   قَطُّ هَمل وَلََ حَزَنٌ، فَقَالَ: اللهُمَّ إنِِّي عَبْدُكَ، ابْنُ   مَا أَصَابَ أَحَدًا  قال: »  أنا النابي دِكَ، ابننْ عَبننْ

كَ،   :نَاصِيَتيِ بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ   أَمَتكَِ، هِ نَفْسننَ يْتَ بننِ سَمَّ

، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ (1)[أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِندَْكَ ]أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ،  

هُ وَحُزْنَهُ، وَأَبْدَلَهُ  ي، إلََِّ أَذْهَبَ اللهُ هَمَّ ا  رَبِيعَ قَلْبيِ، وَنُورَ صَدْرِي، وَجِلََءَ حُزْنيِ، وَذَهَابَ هَمِّ هُ فَرَحننً ، «مَكَانننَ

: الا ا؟ فاقا لامُها ، أالَا ناتاعا
ِ
سُولا الله : ياا را : فاقِيلا  (2).«بَلَى، يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهَا أَنْ يَتَعَلَّمَهَا»  قاالا

ٰـذا الحديث على أنا أسماء الله  ٰـكن الحديث  فدلا ه حديث أبي هريـرة حصـر تسـعةً -كثيرة؛ ل

 وتسعين  في أنا من أحصاها دخل الجناة.

ؤال الثَّاني:   ؟ما معنى الإحصاءوالسُّ

ٰـذا تكلام فيه العلماء كثيرًا، وخلاصة كلامهم أنا الإحصاء يدور على ثلاثة معان    وله ثلاث مراتب:  ،ه

ا المعنى   ها. :لالأوَّ أما  أحصاها: عدا

 حفظها.  :أحصاها والثَّاني:

 تعباد الله بها وعمل بمقتضاها.  :: أحصاهاوالثَّال 

 ﴾ ئى  ئى   ی  ی  ی قال في القرآن: ﴿   عدّها، لماذا قالوا ذلك؟ لأنا الله    : أحصاها

ٰـذا الإحصاء بمعنى العدّ.   ]مريم[، ه

الله   لأنا  ذلك؟  قالوا  لماذا  حفظها،  أحصاها«  »من  ﴿  الثااني    ﴾ئېئۈ  ئې  ئې يقول: 

 حفظه الله تعالى ونسوه.  :يعني [6]المجادلة:

ة لقولـه: ﴿ د الله بهـا دخـل الجناـ ﴾   ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ الثاالث »من أحصاها« بمعنى مـن تعبـا

 .[180]الأعراف:

ٰـذه الثالاثة ها  وحفظها وتعباد الله بها  :ومعنى الإحصاء يشمل ه دخل الجناة، نسأل الله الكـريم   =من عدا

 أن يجعلنا جميعًا  من أهل الجناة بمنِّه وكرمه وعفوه ورحمته.

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــ

اهد.(  1)    لم يذكرها الشيخ وهي موطن الشا

ن لأئمـة الجـرح . أبـو سـلمة الجهنـي لـم يتبـيا (5/201)  «العلـل»ما قال الـدارقطني في  (، وسنده ضعيف  3712مسند أحمد )ح  (2)

 .والتعديل من هو
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 «.  مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ  »  مراتب الإحصاء

لًَ  بأسـمائه، مـثلًا تسـمع اسـمًا مـن أسـماء الله ولَ  : أن تتعلامها؛ تتعلام الأسماء؛ تعـرف الله أوَّ

وس؟ ﴿ ٰـذا قُصور، يسمع معنى القدوس، ما معنى القـدُّ ھ  ے  ے   ۓ   ۓ    ڭ     ڭ     تبحث عن معناه! ه

ار، المـؤمن، مـا معنـى المـؤمن؟ 23﴾]الحشر:ڭ  ڭ [، أو يسمع العزيز، ما معنى العزيز؟ الجبـا

ٰـذا قصور.  يسمع أسماء الله الحسنى ولَ يتعلامها ه

ٰـذه  الأسماء، وتتعلام معانيها. ل مراتب الإحصاء أن تتعلام ه  فإذن أوا

ٰـذه الأسماء بآثار ما يُجريه الُله في الملكوت.: أن تعرِ المرتبة الثَّانية  ف ارتباط ه

ل تتـدبار في أنا أسـماء الله   ار تعلم أنّ الله حليم، تتأما لهـا   مثلًا: اسم الله )الحليم(، ترى كفر الكفا

الم يظلــم والقاتــل يقتــل والمســلمون يُستضــعفون، والُله  حلــيمٌ  آثــار في الخلــق نــراه. نــرى الظــا

. 

ُّ بقوا هو العزيز، هو الحكيم أيضًا له الحِ 
ته، المـريض يمـرض، الله كمة البالغة، الحي  تـه وصـحا

ٰـذا الا   ذي ياجري  في ملكـوت الله في سـماواته وفي أرضـه، إذا علمـتا يُعزُّ من يشاء ويُذلُّ من يشاء، ترى ه

ٰـذه الأشياء وما بين أسماء الله    كالمرتبة الأولى فإناه سيأتي بط ما بين ه  وصفاته.  المرتبة الثاانية الرا

ه الخطـا  فات ينتفي في حقـِّ ة خطـرات فحينئذ  ينتفي من قلب المؤمن حقيقةً بالأسماء والصِّ يـّ رات المادِّ

وبأسـمائه وصـفاته، فيكـون   الظان بأنا الأمور تجري هكذا؛ بل يربط الأشياء فأفعال الله    ،الإلحاد

 عنده من النُّور في كلِّ ما يراه ما لَ يكون عند من لَ يعلم.

دًا لله  أن يكون متعبِّدًا لله : المرتبة الثَّالثة  ا الله  بهـا، متعبـِّ بهـا؛ لأنا مـن  داعيـً

ولَ   نا يعلم أسماء الله ويعلـم صـفات الله  هُ   -كما سيأتي إن شاء الله-العبادة    :ثمرات الإيمان

لـه!  لَ يخضـع! لَ ينكسـر بـين يديـه! لَ يُخلـص لـه! لَ   لُّ وحده لَ شريك له! لَ يذِ ده  يعبُ 

 بالعبادة.  يُحسن الظانا به! لَ يكون؛  بل من آمن بأسمائه وصفاته على الحقيقة فإناه يكون عنده عِظمٌ 

الأسـماء الحسـنى   ﴾ جعـل اللهُ   ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ : ﴿هنا ننتقل إلى قـول الله  

ة له سبحانه، ثم أمر عباده بقوله: ﴿ ٰـذا أمرٌ   ڃڃ  ڃ مستحقا  .، والأمر هنا للوجوب والفرضياة﴾، ه

 معاني: ةلها أيضًا ثلَثُ  فما معنى )ادعوه بها( هنا؟
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ا   لأما ﴾ يعني اعبدوه بها، فإناك إذا علمتا الأسماء الحسنى وعلمـت معانيهـا ڃ  ڃ﴿  :المعنى الأوَّ

من البشر   بها؛ لأنا الآلهة المختلفة والأوثان والأصنام ومن عبدوا غير الله    فإناك ستعبد الله  

ون ذلـك؟ لَ؛ لأنا  الحين، هـل يسـتحقُّ الحين أو الطـا أو من الملائكة أو الأنبياء أو من الجن أو مـن الصـا

ون العبادة.أسماءهم مهما بلا   غت فهي لن تبلغ الكمال ولن تبلغ النِّهاية؛ فلا يستحقُّ

 سنى البالغة في الكمال نهايته في جميع أنواعها.ذي يستحقُّ العبادة؟ هو من له الأسماء الحُ من الا 

ل ﴿ ٰـذا المعنى الأوا موا معانيها واعبدوا الله إيمانًا بما له ﴾ يعني: اعبدوه بها؛ تعلاموها واعلا ڃ  ڃبه

 سبحانه من الأسماء الحُسنى.

عاء يعبـدوا الله؛  ة:دالعبـا  بهـا،  ﴾ يعنـي أثنـوا علـى الله  ڃ  ڃ: الثانـاء ﴿الثَّاني من معنننى النندُّ

ه  ٰـذه الأسماء، يصلِّي، يعلم بها ربـا دوا الله بالأسماء؛ يعني بأثر ه فيـذلُّ لـه ويخضـع ويقـرب  يوحِّ

ثني على الله بها، إذا علمت الأسماء مثلًا حفظـت التِّسـعة والتِّسـعين يُ   :يدعو الله يعني  ؛منه، هنا يأتي الثاناء 

ما بينك وبين ربِّك في أدعيتك وفي سجودك وفي ركوعـك وفي دعائـك سـتجد اسمًا فإناك ستجد عندك في

 تُفتاح عليك.  أبوابًا من الثاناء على الله  

ر هنا قول النابي   اس     وتذكا ا ذكر ما أصاب النااس ثـم طلـب الناـ في يوم الحشر الأعظم لما

فاعة، قال: » فـتحٌ   (1)«ها علننيَّ لَ أحسنننها الآنربِّي بمحامد يفتحُ   رُّ تحت العرش، فأحمدُ فآتي فأخِ منه الشا

ث المُ   ، لهـذٰا يقول عمر بن الخطاب  من الله   لهم: )أنا لَ أحمل هـما أمير المؤمنين المحدا

عاء   الإجابة( لَ أحمل هما الإجابة أنا الله   عاء فـإذا وُفِّقـتُ للـدُّ ٰـكن أحمل هما الدُّ يستجيب لي )ول

 جاءت الإجابة(.

حاجة   في  البشر،  خاطب  إذا  أناه  إلى  يحتاج  الآن  خاطب    واحد  وإذا  ل  الأوا في  يكتب  لَ  حاجاته  من 

الله  يُ  إخلاصه،  يبيِّن  قُربه،  مثلًا  ويبيِّن  لحديثه  مة  مقدِّ يكون  الثاناء  بعض  الله    عطي  بالثاناء،  أحقُّ 

    أحقُّ بالحمد، الله   يحبُّ من عبده: أن ياحمده، أن يُثني عليه، أن يوقِّره، أن يجلاه، أن يظهر

فات زادت عندك أبواب الثاناء على الله    . أثر ذلك في دعاء العبد، فإذا تعلامت الأسماء والصِّ

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــ

البخاري    ( 1)  الطويل رواه  الشفاعة  فَأَحْمَدُهُ  »( ولفظ مسلم  193(، ومسلم )ح7410)ححديث  يَدَيْهِ  بَيْنَ   لََ بِمَحَامِدَ فَأَقُومُ 

 . «اجِدًاأَقْدِرُ عَلَيْهِ الْآنَ، يُلْهِمُنيِهِ اللهُ، ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَ 
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 ﴾ يعني: اثنوا على الله بها.ڃ  ڃإذن ﴿

لوا إلـى الله    ؛﴾ يعني: فاسألوه بهاڃ  ڃفي معنى ﴿  الثَّال  من المعاني بأسـمائه   يعنـي: توسـا

عة كثيرة، وأسماء الله وصفاته لهـا  عة، ومطالب النااس أيضًا متنوِّ عة، وصفاته متنوِّ وصفاته، أسماء الله متنوِّ

مٰوات أو في الأرض،  آثارها وارتباطها بما يجري في الملكوت، سواء في حياتك أو حيـاة غيـرك أو في السـا

فة المناسبة لمطلوبك أحرى أن تجاب، بعـد أن تحمـده وأن   فتسأل الله   بالَسم المناسب أو بالصِّ

 .تُثني عليه  

بالأسـماء   مثلا شخصٌ منكسر في أي أمر من أموره: في أمر ديني أو أمر دنيوي، فهنـا يسـأل الله  

حيم، يسـأله باسـم الجـواد، يسـأله  المناسبة له، اسم الجباار؛ اجبر ضعفي واجبر كسري، يسأله باسم الـرا

فات،  افع، يسأله باسم المعزّ العزيز، وهـكذا، فتأتي حاجتـه وتنطلـق إذا علمـت الأسـماء والصـِّ باسم الرا

لات التي يحبُّها الله   .تنطلق فيها مع أنواع كثيرة من التاوسُّ

ر والحسـد والعـين كذلك إذا أردت النِّكاية بعدوّك، إذا أردت السا  لامة من الأعداء، إذا أردت دفع الشا

 وكذلك أشياء كثيرة، إذا أحسست بكيد كائد لك وأعظمت التاوكل عليه سألته بأسمائه المناسبة لذلك.

ٰـكن كيـف يعبـده ويثنـي عليـه أفاعبدوه بها،  :أي  ؛﴾ڃ  ڃ إذن فمعنى ﴿ ثنوا عليه بها، اسألوه بها؛ ل

فات، لذلك    هل أن تحفظ التِّسعة والتِّسعين اسمًا.من السا فويسأله وهو لم يتعلام الأسماء والصِّ

رنا بعض البلاد يعلمونهم في الَبتدائي الأسماء التِّسعة والتِّسعين بشبه نشيد متوالية الله: هو الله الـذي زُ 

ار  لام المـؤمن المهـيمن الجبـا حيم الملك القدوس  السا ٰـن الرا حم هادة الرا ٰـه إلَا هو عالم الغيب والشا لَ إل

ا مـن الإيمـان الخالق   ٰـذا يفتح عليك أبوابـً ر... إلى أن تنتهي التِّسعة والتِّسعين، يحفظها، ه البارئ المصوِّ

ة كما قال في ابن تيمية:   ة إذا حفظتها وتعلامت معناها ولذا نيا جنَّة من لننم ينندخلها لننم ينندخل جنننَّ إنَّ في الدُّ

ة، حياة طيِّبة.  الآخرة  ؛ يعني جناة الإيمان، لذا

ب  إذا تبيان ذلك فأهل العلم نظروا فيما ذكرنا وتبيان لهم أنا أسماء الله  لهـا  وصفات الـرا

رعي، وفي الجـزاء،   :ها في الخلق والأمر؛ يعنيآثارُ  في ملكوت الله ومخلوقاته وفي أمره الكوني وأمـره الشـا

 وقضائه.  كمة وما يحصل من أقدار الله  وفي الوعد والوعيد، وفي أنواع الحِ 

فات فقسا  لوا في الأسماء والصِّ هن معرفة الآثار والعمل بمقتضيات الإيمان.فتأما  موها ليقرب إلى الذِّ

 أسماء الله وصفاته نوعان:  :  م  القيِّ   قال ابنُ 
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 .جلال    أسماءُ  •

 .جمال    أسماءُ  •

ٰـذه أخـذها مـن قولـه   حمٰن[ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ   ژ  ڑ : ﴿وه فهـو سـبحانه ذو   ؛﴾]الـرا

 .الجلال وهو سبحانه ذو الإكرام

نيا، الإكـرام في   * ين، الإكـرام في الـدُّ الإكرام فيه معـاني الجمـال؛ الإكـرام في الحيـاة، الإكـرام في الـدِّ

حمة، كلُّ ما يحصل عندك من الناعيم أو ينـدفع مـن الأذى هـو مـن إكـرام الله  ٰـذه الآخرة،  الرا ، هـ

 .أنواع جمال  

ه سـبحانه محـيطٌ بكـلِّ شـيء  أيضًا    * ق بالإحاطـة؛ لأنـا فات مـا يتعلـا مثـل   ،من أنواع الأسماء والصـِّ

قيب، المُقيت،العليم، المُ  هيد، الرا ه لَ تخفـى عليـه المهمين، الشا ٰـذا فيـه الإحاطـة، وأنـا حيط.. وهكذا، ه

 خافية.

ة والقُ  افـع، هناك صفات العزا ار، العزيـز، الخـافض الرا ار، الجبـا ب، الملك، القدير، القها درة، مثل: الرا

ة وفيها قُ   درة تدلُّ على أناه سبحانه كـان علـى كـلِّ شـيء  القابض الباسط، المُعزّ المذلّ، هٰذه كلّها فيها عزا

 مقتدرًا جلا جلاله.

الغفور،    * الجواد،  القريب،  الودود،  حيم،  الرا حمٰن،  الرا حمة:  بالرا يتعلاق  ما  وصفاته  أسمائه  من 

ار ٰـذه تتعلاق برحمته بعباده الغفا  . .. وهكذا، ه

الله   وشرع  والملكوت،  الخلق  من  ذكرنا  ما  بجميع  متعلِّقة  المجموعات  ٰـذه  ه من  مجموعة  كلُّ  هنا 

   الله  دا وبقا ل   ر  يتأما وهو  المؤمن  العبد  ينظر  هنا  الأصناف،  وكل  ووعيده  بوعده  وبجزائه؛ 

ة الله وقُ  درته وجبروته سبحانه ومُلكه وأناه يجير ولَ يجار عليه وأنا ذلك فيرى أنّ أسماء الجلال من عزا

ماء، ويراها ملكوت الله في الأرض؛ بل  أمره نافذٌ، وأناه الذي يخفض ويرفع يراها في ملكوت الله في السا

 يراها في النااس؛ بل يراها في نفسه..  

حمة  ﴾ٹ      ٿ   ٹ  ٹهو سبحانه الذي وسعت رحمته كلّ شيء ﴿  ، وهكذا صفات الرا

ذكرنا  [156]الأعراف: الذي  الناحو  فات على  والصِّ الأسماء  تتعلام  أن  بعد  ل  تتأما أن  لها، وكلُّ  =،  التاقسيمات 

 قسم تعلُّقه بملكوت ا لله وبشرع الله وبأمره. 

 متعلِّقة بالملكوت فقط؟ لَ،  خذ مثلا الحكمة، حكمة الله  
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 ترى حكمة الله في خلقه،   -

 وتراها أيضًا في دينه وشرعه،   -

 وتراها أيضًا في جزائه،   -

 وتراها أيضًا في جناته وناره وفي وعده ووعيده،   -

فات علـى  ٰـذا وجب على الإنسان المؤمن أن تظهر أو أن يحظى بثمرات الإيمـان بالأسـماء والصـِّ له

 نفسه وفي نفسه بعد تعلمه ومعرفته بأسماء الله وصفاته.

ٰـذه الثامرات:  من ه

لَ فات    :أوَّ والصِّ الأسماء  ولتوحيد  فات  والصِّ بالأسماء  للإيمان  ثمرة  الله  أعظم  أوجب  ما  تحقي  

  به الإيمان  الله  من   ،  به بالإيمان  الله    ،أمرنا  أخبر  كما  جميعًا  فات  الصِّ بالأسماء  آمن  فمن 

  أخبر بها نبيُّه  وبها   ف في ذلك، ولم يؤمن بها جميعًا ٰـذا الإيمان، ومن حرا ق ه فقد حقا

 . فلم تظهر ثمرات الإيمان على الحقيقة من جهة أداء الواجب وامتثال الواجب

والمعطِّلة   لة  المؤوِّ الأسماء لله  ا   فينصيب  بعض  ينفون  الذين  يعني  فات  والصِّ ينفون    لأسماء 

ٰـذا الإيمان كاملًا؛ بل بحسب ما   لونها على غير ما وردت عليه ليس نصيبهم من ه فات أو يتأوا بعض الصِّ

طوا وتركوا من ذلك.   فرا

ذلك شديدة، ومنهم من بدعته أقل، ومـنهم مـن بدعتـه كفريـة في إنكـاره ل سـماء   فيمنهم من بدعته  

فات وتعطيله لذلك.    والصِّ

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ، كما ذكرنـا عنـد قولـه تعـالى: ﴿عبادة الله وحده لَ شريك له  :الثَّمرة الثَّانية

فات أناه يقود حتمًا إلـى توحيـد الله   [180:]الأعراف  ﴾ڃ حـقا توحيـده،  حقيقة الإيمان بالأسماء والصِّ

فات أناه سبحانه هو الواحـد الـا وأن يُ  ذي عبد وحده لَ شريك له؛ لأنا معنى الإيمان بتوحيد الأسماء والصِّ

 لَ مثيل له في أسمائه وفي صفاته.

الحين، من الجن، فإذن من عُبد من الأصنام والأوثان من الملائكة والأنبياء،  الحين، مـن الطـا من الصـا

ٰـكن  فات؟ لَ، ففيه الناقص الكبير في ذاته وفي صفاته؛ لـ من الموتى، من الأحياء، من عبد هل له كمال الصِّ

فات الكاملة،  وحده الا   ذي يستحقُّ العبادة الله  ذي يستحقُّ العبادة؟ الا من الا   ذي له الصِّ

فات، أو ذكـر توحيـد المعرفـة والإثبـات ٰـذا قال أهل العلم: في القرآن ذِكرُ الأسماء والصِّ وهـو -  وله
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فات بوبياة والأسماء والصِّ ة أن يُعبد الله وحـده لَ شـريك لـه، ليقود إلى الإيقان بتوحيد الإلهيا   -توحيد الرُّ

ا بأناه سبحانه هو الذي له هٰذه الأسـماء الحسـنى ولـه قا فمن حقا  فات؛ يعني آمن حقًّ  توحيد الأسماء والصِّ

فات العُلى فإناه حينئذ   ٰـذه الصِّ رك فشـا في المعطِّلـة،   ه ليس أمامه أن يعبده وحده لَ شريك له، ولذلك الشِّ

چ  چ   ﴾، ما معنى ﴿ڃ  چ  چ  چ   چ  ڃڃ  ڃذين ألحدوا في أسمائه  ﴿فشا في الا 

ت مـن الإلـه،   ﴾ أي يعدلون النااس بأسماء الله  چ وا اللاا ما كما قال ابن عباس في تفسيرها: سا

فات مثـل مـا لله   ى من العزيز.. وهكذا، البشر جعلوا لبعض النااس من الأسماء والصِّ ، فهنـا والعزا

فات يقوده ذلك إلـى  د في الأسماء والصِّ رك، ولذلك الموحِّ ا ألحدوا وقعوا في الشِّ ألحدوا في الأسماء، فلما

 في العبادة، وأن يعبده وحده لَ شريك له.  توحيد الله  

ل قول الله   ہ  ھ  ھ  ھ     ہۀ  ہ   ہ  ۀڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ      ڻ :  ﴿وهنا تأما

  ۇٴھ  ے  ے   ۓ   ۓ    ڭ     ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ

رك، فمن أثبت    ]الحشر[؛ لأنا إثبات الأسماء تنزيهٌ لله   ﴾ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ عن الشِّ

لله   تنزيهٌ  ذلك  فإنا  الحقيقة؛  على  بها  وآمن  وعلمها  فات  والصِّ ٰـذا    الأسماء  وله رك،  الشِّ من 

 . المشركون كانوا يلحدون في أسماء الله  

ا عطالت الباطنية وعدد من الفرق لما  ة لما ٰـذه الأما ألحدوا أو عطالـوا أو  ا عطلوا في أسماء الله في ه

لوا سهُل عليهم أن يكون لبعض البشر بعض خصائص الإله  فأشركوا ووقعوا في ذلك والعياذ بالله.    ،أوا

فات يلين لسانُ   :الثَّمرة الثَّالثة ، ومن أكثـر الثانـاء علـى الله ه بحُسن الثاناء على اللهالمؤمن بالأسماء والصِّ

   ُٰـذه ف توح لَ يعلمها إلَا من ذكرها مـن أهـل قرب منه وأحسا في قلبه اللاذة والحلاوة لمناجاته، وه

رور بالثاناء علـى الله  ة والحُبُور والسُّ ذي لَ ، الـا العلم أو من عُلِّمها، لماذا؟ لأناه يأتي للنافس من اللاذا

فات لَ يؤمن بها على الحقيقة لَ يفتح له للثاناء على الله    في أسمائه وصفاته.  يعلم الأسماء والصِّ

عاء الحسـن لله أناه يُ   :من ثمراتها ؤال والـدُّ ڄ  ؛ لأنا الله يقـول: ﴿في مطالبـك فتح لك باب السُّ

لت بأعظم   ﴾ فإذا سألت الله بما يناسبُ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ مطلوبك من أسمائه وصفاته فإناه قد توسا

ل إلـى الله   ل إلـى الله    وسيلة؛ لأنا أعظـم مـا يُتوسـا  بـالله، ولهــذٰا كـان النا  بـه أن يُتوسـا
ُّ
 بـي

  « :كَ إنِِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطكَِ اللَّهُمَّ  يقول وذُ بننِ نْ عُقُوبَتننِكَ، وَأَعننُ ، وَأَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مننِ
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« هــذٰا إنِِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطكَِ اللَّهُمَّ ، »(1)«أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ مِنْكَ، لََ أُحْصِي ثَناَءً عَلَيْكَ، 

 .سؤال لله في مطلوبك بصفة من صفات الله  

نةّ،   :من ثمراتها نةالعلم بالكتاب والسُّ  :أعظم العلوم هو علم الكتاب والسا

حابة هم أولو العرفان   العلم قال الله قال رسوله               قال الصا

نةّ أكثر ما فيه وصف الله   ه سبحانه، بيان ما له الكتاب والسُّ ، أكثر الآيـات ، بيان ما يستحقُّ

فات التـي ينـتن عنهـا  تجد أناها مختومة بماذا؟ بأسماء الله وصفاته، فإذا لم يكن لك علم بالأسماء والصـِّ

نةّ  الإيمان سيكون هناك نقص في معرفة الآيات، وبالتاالي سيكون هناك نقصٌ في العلم بالقرآن العلـم بالسـُّ

 وهكذا.

دبُّر في ملكـوت الله    :الأثر الخامس  ﴾کڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑقـال: ﴿  ، الله  التـا

إذا عظـم العلـم   [8]الروم:  ﴾  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڤٹ  ڤ  ڤ  ڤ ، ﴿[101]يونس:

فات نظرت إلى الملكوت بنظرة  أخرى، نظرت إلـى مخلوقـات الله مـن الجبـل والـنجم  بالأسماء والصِّ

 ،واحف نظرت إليها بنظرة كلُّها يدلُّ على الله مس والقمر والحجر والزا والشا 

دبُّر جميل:  حسن    تعالى في كلام    لهـذٰا قال الحسن البصري   ر-عاملنا القلننوب بالتننَّ  -أو التَّفكننُّ

كنا القلوب بهما، فإذا القلننوبُ لهننا أسننما ٌ  ر على التَّدبُّر وحرَّ ر، فرجعنا بالتَّذكُّ  (2)  وأبصننار. فأورثها التَّذكُّ

لف كما قال ابن رجب    :أنفع العلوم وأنفع الكلام لف علـى   كلام السا في  رسالته »فضل علم السـا

لف قليلٌ   كثير الفائدة، وكلام الخلف كثير قليل الفائدة. علم الخلف« قال: كلام السا

ربعاملنا القلوب  ما معنى كلام الحسن البصري؟ يقول: ) رنا  التَّفكُّ في ملكوت الله تفكرنا في   ( يعني تفكا

ر القلـوبا فأورثهاأسماء الله وصفاته، فما كانت الناتيجة؟ قال: ) كرى   :(، يعني أورث التافكـُّ ر والـذِّ ذكُّ التـا

ر، هل اكتفى بذلك؟ لَ، قال: ) ة أخرى )فرجعنا بالتَّذكُّراستيقظت صار عندها تذكُّ ( يعني على التَّفكر( مرا

ر بدأت في القلب الحياة ) كنا القلوب بهماابتدأ من جديد يتفكا ر ثم يرجع فحرَّ ( ينتقل من التافكر إلى التاذكُّ

ر ويزيد، حتى انفتحت له ما انفتح قال: ) ر إلى التاذكُّ  :( يعنـيفإذا القلننوب لهننا أسننما  وأبصننارمن التافكُّ

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــ

 . ڤ ( من حديث عليٌّ 1179(، وسنن ابن ماجه )ح1100سائي )حنن النا(، وسُ 3566رمذي )ح(، وجامع التِّ 1427ح) سنن أبي داود  (1)

ر على  ذكُّ بالتَّ هل الْعلم يعودون  أمَا زَالَ  ه قال:  عن الحسن البصري أنا   ( يةدار الكتب العلم-1/213)  «مفتاح دار السعادة»في    م نقل ابن القيِّ   (2)

ر ويناطقون القُْلُوب حَتَّى نطقتفكُّ وبالتَّ  ،رفكُّ التَّ   . بصارٌ أو سما ٌ أفَإذِا لَهَا  ،ر على التَّذَكُّ
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سابقًا وفي علمـه، ويُبصـر  هحسبان، وإذا به يرى فيه من الآيات والعبر ما لم يكن في يسمع كلام الله  

في ملكوت الله ما لم يكن يبصره سابقا، والإلف يحجز العبرة، نألف الشمس، نألف القمر، نألف أنفسـنا، 

ٰـذا الإلف يُبعد الناظر في العبرة ٰـكن ه راب؛ ل  .نألف حياتنا، نألف طعامنا، نألف الشا

فات في   :ولذلك إيقاظ القلب  فات؛ فرؤيـة آثـار الأسـماء والصـِّ من أعمدتـه العلـم بالأسـماء والصـِّ

ٰـذه مـن الثمـرات، في شـرع الله    -جميع أنواع الملكـوت-  ملكوت الله   ، في القـرآن، في هـ

ٰـذا  نةّ، في بعثة الأنبياء والمرسلين فيما كانوا عليه فيما جرى بينهم وبين أعدائهم، ه ظهـر لـك في آثـار تالسُّ

فات وما يُجري الله في ملكوته.  الأسماء والصِّ

ادس لت في أسماء الله  عِظم التاوكل على الله    من الآثار  :السَّ التي توقن معها بأناه   ، فإذا تأما

هو الاذي بيده ملكوتُ كلِّ شيء، هو الذي يدبِّر الأمر، هو الذي بيـده قلـوب العبـاد، هـو الـذي يخفـض 

ويرفع، هو الذي يُمرض ويُسقم ويشفي ويعافي، هو الذي يقبض ويعافي، هو الذي يجير، هو الذي ينصر، 

، من الـذي يملـك الملـك علـى هو الذي يخذل، هو الذي يعز، من الذي يفعل ذلك كله؟ هو الله 

مٰوات والأرض؟ هو الله الحقيقة؟ هو الله   ار؟ ، من بيده خزائن السا ، من القـوي؟ مـن الجبـا

 .من العزيز؟ من المقتدر؟ هو الله 

كل على الله   ا حقيقـة ركـون ، لَ ينظر إلى غيـره إلَا نظـرة أسـباب، أمـا إذن يعظُم عند العبد التاوُّ

وا منـه [50]الــذاريات:﴾  ئى  ئي    بج منـه سـبحانه إليـه ﴿  ،ه إلـى اللهوركونُ   القلب فهو إلى الله   ، ففـرُّ

ل عليه    .سبحانه إليه، وهو بعظم التاوكُّ

التاوكل على الله   ظُم  نيا وتعاملتا   إذا عا الدُّ لًا بما شرع الله ظاهريًّا تأخذ  معها تعامُ   خفات عندك 

على   مته فإناك تحمد الله  ولكن ما أتاك تحمد الله عليه، وما حُرِ   ؛منها ما أباح الله، وتأخذ وتأخذ 

 .  ما اختاره الله  كلِّ حال؛ لأنا الخير في

ابعة السَّ الله    :الثَّمرة  بأسماء  العلم  والخشية   أنا  الَستقامة  معه  تحصل  والله  وبصفاته   ،  

﴿ بالَستقامة  ﴿[112]هود:﴾ڈ  ژ  ژ أمرنا  بالَستقامة:  أمر  ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   ، 

الَستقامة مأمور بها، لها وسائل، من وسائلها العلم    (1) «مْ قِ تَ اسْ   مَّ ثُ   اللهِ بِ   تُ نْ آمَ   :لْ قُ ، »[30]فصلت:﴾پ

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــ

 . «اسْتَقِمْ لْ: آمَنتُْ باِللهِ، فَ قُ »سلم (، ولفظ م 38)ح  «صحيح مسلم» ( 1) 
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 . بالله  

بعد العلم به فإناه يعظم عندك شـأن الَسـتقامة وينـتن عنـدك حينئـذ  الخشـية،   فإذا تعبادت الله  

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  : ﴿ن يخشاه وأن يغفر لنا سوء أعمالنا، لهـذٰا قال  أن يجعلنا مما   نسأل الله  

ٰـؤلَء به    ، العلماءُ [28]فــاطر:﴾ۉ  ۉ ه بربوبيتـه بألوهياتـه بأسـمائه وصـفاته هـ ، العلماء بحقـِّ

 .الذين يخشونه، لذلك كان أكمل النااس خشيةً الأنبياء لكونهم أعظم النااس علمًا بالله  

والأخير هنا    الثَّامن  عليه  العبد   أنا ونقتصر  عند  نب  الذا شأن  معه  يعظُم  وصفاته  الله  بأسماء  ،  العلم 

الَستغفار  بالعلم شأن  عظُ ويعظم  أذنب  وإذا  نب،  الذا يستحقر  فلا  نب  الذا معه شأن  يعظم  م عنده شأن  ، 

رباه    ؛ الَستغفار يعلم  الله    لأناه  بأسماء  الإيمان  آثار  من  الثاامن  فالأثر  وصفاته،    بأسمائه 

الله   يعلم  فالذي  الَستغفار،  المغفرة؛  طلب  شأن  وتعظيم  نب  الذا شأن  تعظيم  بأسمائه   وبصفاته 

وصفاته يعلم عظم شأن الذنب الذي يقع فيه هو أو يقع فيه العباد، فتجد أنه فيما يقع فيه هو يسارع إلى  

ضوان منه   ، وبما لعلمه بما له سبحانه من أسماء وصفات، ولعلمه بربِّه    طلب المغفرة والرِّ

الذا  من  الخلق  من  بالله  يقع  لعلمه  والإعراض  والأمر   نب  الخير  إلى  عوة  بالدا فيهم  يسارع 

عي فيما فيه نفعهم وبذل النافس في ذلك،    بالمعروف والناهي عن المنكر والسا

  
ُّ
ٰـذا خصا النابي ديق أبا بكر    له ا سأل أبو بكـر   الصِّ بدعاء، وهو أناه قال له: قل لما

عاء الـذي يننا أبننا بكننر قننلعلِّمني دعاء أدعو به في صلاتي قـال: »  النابي   ٰـذا الـدُّ « لَحـظ هـ

ديق » نُوبَ إلََِّ أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً إنِِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثيِرًااللَّهُمَّ    قُلْ:خوطب به الصِّ ، وَلََ يَغْفِرُ الذُّ

حِيمُ مِنْ عِندِْكَ، وَارْحَمْنيِ   ديق يعلِّمـه النابـي   (1)«إنَِّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّ أن يقـول:  أبو بكر الصِّ

فيـع أن يكـون أكثـر  يقياة العظـيم الرا دِّ اللّٰهم إنِّي ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا، لماذا؟ لأناه يناسـب مقـام الصـِّ

نـاء غبأناه ظلم نفسه ظلمًا كثيرًا، وأناه لَ   اعترافًا بظلم العبد لنفسه، وأن يكون أكثر ذُلًَّ بين يدي الله  

 طرفة عين،  له عن الله  

النابي   الناسائي بسند لَ بأس به وقرأ في ليله وبلغ آخر    لهٰذا  حينما دعا في ليله كما رواه 

 ﴾ئۈ  ئۈ      ئې  ئې  ئې  ئى   ئى  ئى   ئۆئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ : ﴿ المائدة في قول عيسى  

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــ

 .( 834)ح «يح البخاريصح» ( 1) 
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دها  ]المائدة[   يردِّ يزل  فلم  لأنا حتا   قال:  أصبح؛  ومقام    ى  ة  النُّبوا لمقام  مناسبة  الآية  ٰـذه  ه

سالة وفيها عظم العلم بالله    .   وما يجريه في ملكوته وفي خلقه وأمره   الرِّ

ٰـذه الآيـة قـال: ﴿ ئۈ   والحظ هنا أناه في آيات كثيرة جاء ختام ذكر المغفرة بالعزيز والحكيم، كما في ه

 ﴾، وهكذا جاءت في سورة غافر وفي غيرها.ئۈ      ئې  ئې  ئې  ئى   ئى  

أن  الشا ٰـذا  ه في  وجيزة  كلمات  ٰـذه  الله    ؛ه علم   أسأل  بأعظم  للعناية  الباب  فتح  بها  يكون  أن 

بتوحيده ما له سبحانه من حقّ أن يُعبد وحده لَ شريك له، وأن    وأفضل علم ألَ وهو  العلم بالله  

فات العلى ليس له   بُّ الواحد الأحد الفرد الصمد، وأناه الذي له الأسماء الحسنى والصِّ يُدان له بأناه الرا

 وليس له كفء، وليس له  
ّ
﴾ ٿ     ٹ  ٹ  ٹ   ٿٺ  ٿ        ٿ مثيل ﴿  سمي

ٰـه إلَ الله والله    ]الشورى[ ٰـه إلَا هو عظُم، فسبحان الله والحمد لله، ولَ إل ٰـه إلَا هو جلات قدرته، لَ إل لَ إل

 . وأكبر

نفعني وإياكم بما سمعنا، وغفر ذنوبنا وغفر لوالدينا، ولمولَة أمورنا، ولمن له حقٌّ علينا، إناه سبحانه  

د.  جوادٌ  لاما وبارك على نبيِّنا محما سا لاى الُله وا  كريم، وصا

 



   

  

 الشيخ صالح آل الشيخمعالي   20

 

 
 آل الشيخ  بن عبد الله تعلي  سماحة عبد العزيز

حمٰن بسم الله   . العالمين حيم، الحمد لله ربِّ الرا الرا

صـلوات الله و د بـن عبـد اللهقين محما لين والآخرين وإمام المتا د الأوا يِّ سم وبارك على  وسلِّ   صلِّ   اللّٰهمّ 

ابعين لهـم بإحسـان إلـى يـوم والتـا  ،وعلى آله وصحابته أجمعـين ،ينا إلى يوم الدِّ مً ئدا  ابدً ألامه عليه  سو

 .ينالدِّ 

 وبعد..

ٰـذه اللا  والتـي موضـوعها   ،رةافعة المـؤثِّ مة الناا إلى تلكم المحاضرة القيِّ يلة المباركة أصغينا جميعً في ه

 .ثار الإيمان بأسماء الله وصفاتهآ

ٰـذه المحاضرة وما شابهها من المحاضرات الفي الواقع فإنا    ،ا إليهـادائمـً   اسُ تـي يحتـاج الناـ ة الا قيِّمـه

فهـو العلـم الـذي   ،بأسماء الله وصفاته  علمُ لا  :-يخكما أشار الشا -شرف العلم وأفضله  أ  فإنا   ،ا بهاروليذكِّ 

علـيهم بـالخير في  دما يعوبرهم ويبصِّ  ،ورلمات إلى النُّاس من الظُّ خرج الناريق المستقيم ويُ يهدي إلى الطا 

 .جلهعال أمرهم وجآ

ٰـذه المحاضرة وأمثالها إناما يعني ي ٰـكن ه ا للحقيقـة رً فهما وعلما وإدراكا وتصوُّ رزق  فيها من    دخلول

ا فتلك نعمة مـن الله دً شياء فهما جيِّ الأهٰذه  ق العبد لفهم  فِّ فإذا وُ   ،أقدام ومضلة أفهام  ها مزلُّ فإنا   شاء الله،ما  

 .عليه

ٰـذه المحاضرة من حقائق الإيمان بفي  ولقد سمعنا   ذا بـة علـى  لمترتِّ اثـار  الآفاته وصـسـماء الله وأه هـٰ

ه وهـي آثـار كلِّ ى بهـذٰا ه وملكوته وفي ما يتحلّ عزِّ   كمالالله ووعيده وفي  وعد  العظيمة في    ثارالإيمان من الآ

 .يخ من حقيقة الإيمان بالله وأسمائه وصفاتهعظيمة استنبطها الشا 

  ڇڃ  چ  چ  چ   چ  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  : ﴿قال في كتابه العزيز  والله  

ل المسلم هٰذه الآية عندما يتأ  ، ]الأعراف[ ﴾ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ مر الأ ا يعرف حقيقة  هويذكر ما قبل  ما

پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    پٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ ﴿  :فالله قال

ڄ  ڄ  ﴾ ثم أتبعها بقوله: ﴿  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڦڤ  ڤ  ڤ ٹ  ڤ   ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ

﴾ الغافلون المطبوع على  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڇڃ  چ  چ  چ   چ  ڃڄ  ڃ  ڃ
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  الحقا بها  لَ يفقهون    ،لَ يفقهون بها  عقولٌ   ،منهم   هدى سبيلًا نعام أالأبل    ؛قلوبهم الذين حياتهم كالأنعام

بل   ؛ فيدهميصغون بها إلى ما  آذان لَ يُ   ،ما ينفعهم أعين لَ يتبصرون بها    ،من الضلال  من الباطل والهدى 

ان الناار  نوافلهٰذا كا  ، لوها عن حقيقة ما خلقها الله لأجلهس عطا االحو  عن الله    ﴾ڦ  ڦ  ڦ  ﴿   سكا

ا به  سنى ودعوتم اللها تلك الأسماء الحُ   ؛﴾ فإذا عرفتم أسماء اللهڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ ﴿وعن دينه  

 . صينلِ خليائه وعباده المُ ونتم من أوكُ  ،الين الضا  خرجتم من غفلة الغافلين وضلال

نإناما نتن    للهرك با الشِّ   يخ إلى أنا شار الشا أولقد   الله    ا أسماء لوفالذين عطا   ، فاتهصأسماء الله و  طالع  عما

رك بالله لجهلهم بالله وعدم علمهم  ين وقعوا فيما ما وقعوا فيه من الشِّ ذها هم الا ظم عمُ ها أو  ا كلا وصفاته إما 

 واعبدوا غير الله وعدلوا غير الله بالله وأشرك إذا  بل    ؛فات صِّ سماء والالأه لم يقم بقلوبهم حقائق  وأنا   ،بالله

الذين أنكروا ذات    مأمثاله الأشباه بالعقليين و لون لأسماء الله وصفاته هم فالمعطِّ  ، وا عن سبيلهبالله وصدُّ 

نتسبين  لون لأسماء الله وصفاته من المُ والمعطِّ   ، ةيّ لالعات  الذا عطيل إلى أنكروا  التا بهم  بلغ      بّ الرا 

يتأما إلى   الأمة عندما  ٰـذه  المسلم  ه أنا قهم  ر  طُ ل  يرى  ربِّ   في شكٍّ   هموضلالَتهم  لم  لأنا   ؛هم  من  هم 

وصفاته بأسمائه  أنا   ؛يؤمنوا  زاعمين  وجحدوها  صفاته  وأنكروا  أسماءه  ينزِّ أنكروا  بز  هونهم  مهم  عالله 

ا  ا يقولون علوًّ الله عمّ   ى تعالبالمخلوقات    اهً ي وجعلوا الله شب  ،صفة  وكلِّ   اسم    لوا الله عن كلِّ طل فعطا االب 

 أب   منوافآ ة والجماعة  نّ وهدى الله أهل السُّ   ،اكبيرً 
ّ
دين حقيقتها على قمعت   سماء الله وصفاته الإيمان الحقيقي

 ﴾]الحن[. ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ ﴿وهم   ما يليق بالله  

لاء الله وصفاته التا م ل في أسالمتأمِّ   إنا   م  بهقرِّ يو  ، خير  إلى كلِّ   ليه يهديإيخ  شار الشا حيح كما أالصا   أمُّ

واطِّ   ، خير  كلِّ إلى   الله  علم  ذكر  الخ لا فإذا  إلى  ذلك  أداه  عليه  الله  ف وعه  وسا   ذاإ  ، من  الله  رحمة  عة  ذكر 

اه إلى فضله  جاء بق بالله وقوة علُّ التا أدا   عندما يلقي المرء   فة من الصِّ   قا اسم وما اشتُ  صفة وكلّ   كلا  ذا إ ،الله الرا

لأالتا  ٹ  ٹ  ٹ   : ﴿قال الله    ،ىا وهدً يمانً إ ي إيمانه ويقينه ويزيده  حيح فيها يقوِّ الصا   مُّ

 . ]الأنفال[ ﴾ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃ

ال القرآن  فات  ة  لمتش مفآيات  والصِّ الأسماء  فتقرّ ويقينً   ا إيمانً الإيمان    أهلتزيد  على  بالله  ن أعي  ا  هم 

بالله و بالله واطمئنانً قً ة وتعلُّ زداد قلوبهم محبا تويرضون  أداء  ا  إلى فكره وانقيادً   ا ا  م إلى  افترضه عليه    نما 

جاء واليقين، ﴿ة  عمل وقوّ   ، ]العنكبوت[ ﴾  ئۆ       ئۆ  ئۈ        ئۈ  ئۇى  ى         ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ الرا
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والصِّ الا و أسماء  أنكروا  واضطرابذين  حيرة  في  دنياهم  في  عاشوا  حيرة    ، فات  في  اضطراب  وعاشوا 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   وا عن السيل  ﴿دُّ وصُ 

گ  گ  ڳ          گڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گ

بفكذا   ]الأعراف[   ﴾ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ عنها آبوا  وأعرضوا  عنها  وغفلوا  الله  فامت ت    ،يات 

 . اا واضطرابً ا وحيرة وشكًّ لمً قلوبهم ظُ 

ا ا وإيمانـً هم يقينًـ ر فـامت ت قلـوبُ دبُّ التا   ا حقّ هروسماء الله وصفاته وتدبا أا أهل الإيمان الذين آمنوا بأما 

ع فيمـا مـعظيم والخـوف منـه والطا يق به من الإجلال والتا لبما ي  فعرفوا الله على الحقيقة وعاملوه  

مر[.ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ڭے  ۓ  ۓ  ڭ﴿العظيم    فوزعنده من ال  ﴾]الزُّ

النااسُ ي  نبغا ي المحاضرة مما هٰذه  جنس  أنا    ة الحقيقف ر  تعاد على الأسماع  أن  بها، ومما ينبغي    أن يذكا

ٰـذا الحديث الشا و  ونة  آقه الله يتحفنا بين  يخ وفا الشا   ولعلا  لله ويجعل  اب ق الذي يصل القلوب  يِّ أخرى بمثل ه

 . فاتسماء والصِّ حقيقة هٰذه الأ بمعرفةة صلة قويا  م هبين العباد وبين ربِّ 

القيِّ   إنا ف المحاضرات  من  سمعناها  التي  المحاضرة  ٰـذه  الناه كلُّ مة  التي  إلى    مسلم    افعة  ن  أبحاجة 

النا  إليها  يستمع ويكرِّ ويعيد  فيها  مرارً ظر  الذي  رها  العلم  هـٰذا  الإيمان حقيقة  هـٰذا  ليعلم حقيقة    ماالط ا 

والمقالَت    ثحاديالأرة  ثوك  من القيل والقال  لهـذٰا العلم بصلة  اشتغلوا بأمور لَ تمتُّ و عنه    سا غفل النا

ٰـذا العلم مما بطمرتلَ تكون  التي   بهـذٰا العلم وتكراره على    س ااشتغال النا ف   ،ا أضعف الإيمان بالقلوبة به

 . ا يرجى منه قوة الإيمان واليقينسماع مما الأ

الشا ف الله  عما جزى  خيرً حدا ت ا  يخ  وقال  وإيا   ،ا ث  مما وجعلنا  فيتا اكم  القول  يستمعون  أح ن    ، نه سبعون 

 د. م على محما ى الله وسلا وصلا  ، لألبابأولئك أولو ا وفأولئك الذين هداهم الله  
 

فات التي خُتمت بها؟(:  01)  سؤال  هل هناك كتاب اهتما بمناسبة الآيات بالأسماء والصِّ

الح في تفاسـيرهم يبيِّنـون الحكمـة الجواب لف الصـا يخ مليئة بهذا، فالسا لف كما أشار الشا : تفاسير السا

فة، وهكذا تفسير ابن جرير  ٰـذه الصِّ ٰـذه الآية به  وابن كثير وأمثالهم.  من ختم ه

﴾]المائـدة[، ئۈ  ئۈ      ئې  ئې  ئې  ئى   ئى  ئى   ئۆئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ كما أشـار الشـيخ في آيـة ﴿

أن في الغالب  ٰـذا الشا يخ فيه، وابن جرير الطبري يهتمُّ به لماذا ختمت بالعزة والحكمة؟ وهٰذا استفاض الشا
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ٰـذا  ٰـكن ابن جرير من أشدِّ النااس عناية بجـنس هـ ٰـذا؛ ول ون به لف يهتمُّ وكذلك ابن كثير، يعني معظم السا

 الأمر.

 من أسماء الله تعالى المؤمن، ما معنى المؤمن؟(:  2)  سؤال

ق لأهل الإيمان.الجواب  : المصدِّ

 هل يجوز دعوة الله تعالى بصفاته؟(: 3)  سؤال

ٰـكن دعـاء أسننألك برحمتننك﴾ وقال: »ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ : لَ، يعني الله قال: ﴿الجواب « لـ

ا توسله إلى لله بصفاته فة لَ يجوز، أما ٰـذا، إذا قلـت: أسـالك فيجوز  ذات الصِّ ، يـا رحمـة الله لَ يجـوز هـ

 برحمتك التي وسعت كل شيء، فلا مانع.

يطرة؟(:  4)  سؤال ر الَستواء بأنه كناية على الهيمنة والسا  هل يجوز أن يفسا

ن أنكـروا اسـتواء الله علـى عرشـه، فنقـول: ﴿الجواب ٰـذا تأويل ل شاعرة وأمثالهم مما ڈ     ژ   : ه

﴾]طه[ علا وارتفع، فهو خلق المخلوقات واستوى على عرشه اسـتواءً يليـق بجلالـه ژ  ڑ  ڑ

لم يُقهر ولم يُغلب، لم يقهر ولم يغلب حتى نقول: هيمن. هو مهيمن وخالق ومسيطر على الأمر ومالـك 

 ﴾ علا وارتفع.ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑللعباد، والَستواء خاص بعلوه على عرشه ﴿

عرشه   على  علوه  ٰـكن  ل حقيقته؛  عن  الناص  لنا  أوا فقد  وسيطر،  هيمن  بمعنى  استوى  قلنا:  إذا  ا  وأما

بخلقه وإحاطته  هيمنته  وكمال  ملكه  كمال  على  دالٌّ  عرشه  على  وعلوه  أن  استواؤه  حاولوا  فالمؤولة   ،

غلاة   ٰـذا  وله سماواته،  فوق  يقال:  لَ  الله  أنّ  إلى  بها  يتوصلوا  لكي  الَستيلاء  بمعنى  الَستواء  يؤولوا 

وصفوه بالعدم، ونحن   :هناك، يعنيلَ  الجهمية يقولون: ليس الله فوق العالم ولَ تحت العالم، ولَ هنا و 

﴾ نقول:  ک  ک  ک  گ ﴾ ﴿ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ نقول كما ذكر القرآن في سبعة مواضع  ﴿

أناه يحيط بخلقه مهيمن عليهم، فلكمال ملكه   ٰـذا الَستواء والعلو  يليق بجلاله، ومن ثمرات ه استواؤه 

   ٿٺ  ٿ        ٿوكمال قدرته وكمال عظمته هو مستو  على عرشه استواءً يليق بجلاله وعظمته ﴿

 ﴾]الشورى[.    ٿ     ٹ  ٹ  ٹ

هل تعلُّم علم الفلك من الأمور الجائزة والمندوبـة، وهـل ذلـك يـورث بتعلمـه المعرفـة (:  5)  سؤال

 بأسماء الله الحسنى؟
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ا إن كان التاعلم تعلمًا يخرجـه عـن   ،: إن كان تعلمه بما يعرف به الأوقاتالجواب ٰـذا لَ مانع منه، أما ه

 بعلم.  هذا  المشروع، ويشغله بما لَ ينفعه، ورباما أوقعه في أمور لَ تُحمد عقباها، فليس

نرجو من سماحتكم توجيه كلمة مـوجزة لأوليـاء  الأمـور ولءبـاء فيمـا يجعـل الإجـازة (:  6)  سؤال

باب؟  الصيفية تعود بالنافع على الشا

ٰـذه أيـام الإجـازة وأن يشـغلوها بمـا يـنفعهم، وأ: نرجو من الله أن يوفِّ الجواب لَ ق شبابنا لَغتنـام هـ

 يشغلوها بما لَ خير فيه.

حابة  (:  7)  سؤال ، وللعلمـاء وتكفيـر   هل يجوز بيع الكتب والأشرطة التي فيهـا سـبٌّ للصـا

 للمجتمعات الإسلامية؟

ٰـذا لَ يجوز، هٰذا من التاعاون على الإثم والعدوان، سبّ أصحاب رسول الله، سبّ علمـاء الجواب : ه

ٰـذا منكر، لَ يجوز إطلاقًا ولَ يجوز الإعانة عليـه،  ين والتاقوى، لَ يرضى به مسلم، ه الأمّة، سبّ أهل الدِّ

 [.2﴾ ]المائدة: ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئې  ئۇئە  ئو  ئو  ئۇ الله يقول: ﴿

ٰـذا المبلـغ، (:  8)  سؤال د هـ أخذ منِّي والدي مبلغا من المال، ولديا أخوة غيري، ولـم يقـدر أن يسـدِّ

ٰـذه الأرض  عن إخوتي من الورثة أو بلغفكتب لي بثمن المال قطعة أرض مقابل هـذٰا الم ، هل تحقُّ لي ه

 هٰذا مقابل سداد يدني؟

  أن تطالبهنبغي  ي: إن كان أخذ أبوك منك ليتملك فلا  الجواب
ِّ
يطالـب   ، جاء رجل للنابـي

بدينه، فقال: »أنت ومالك لأبيك« ، فالأولَد إن تبرع وأقر واعترف أمام إخوته بـأن القطعـة مقابـل مـال 

ٰـذا لَ يكون، أنت ومالك لأبيك.  أخذه من تلقاء نفسه فالحمد لله،  وأما أن تلزمه وتخاصمه فإنا ه

صـفة اللامـس. فمـا تعلـيقكم علـى  لله قال شيخ الإسلام في الفتاوى: وأكثر النااس يثبـوت(:  9)  سؤال

 هذا؟

 : لَ أعرف.الجواب

لي مصلحة، وقد مرا عامٌ ولم يعطني المبلغ، ولَ قضـى لـي ريال ليُنهي    5000أخذ مني رجل  (:  10)  سؤال

 زكاة في هٰذا المبلغ؟
ا
 المصلحة، هل علي

كاة عليك فيه إذا استقبلت حولَ..، ليس لك، فإذا رجع إليك.....الجواب  : الزا

جالية والنِّسائية طريقة شرعية، أمر الله:  سؤال مـا بهـا، و  تعالى  القيام بالمظاهرات وعمل المسيرات الرِّ
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 حكمها؟

المظاهرات    :الجواب  المسيرات  الفوضى  الله،  لأعداء  ة  مشاباها ضالاة،  بدعياة  تليق  طريقة  لَ 

ٰـذه أمور قُلِّد فيها أهل الشرك والضلال، وهي لَ تحقق هدفا، والغالب عليها أناها شر ب المسلمين؛ لأنا ه

ٰـذه   ه وينبهون،  ويقتلون  يارات  السا ويتلفون  الممتلكات  يدمرون  منها  كثير  تليق  كلها  وبلاء،  لَ  أمور 

وأهل شورى  بينهم،  فيما  وتفاهم  بينهم،  فيما  وارتباط  بينهم،  فيما  وحدة  أهل  الإسلام  أهل  بمسلمين، 

فإناما هي   الفوضى والغوغاء  ٰـذه  أما ه الخير،  بينهم، يحلون مشاكلهم، والتاعاون على  نتائن تشتت فيما 

ه و مع والطااعة  لمن ولَا بالسا بلاء، وغالبهم .. المجتمعات وتهدم الأمم ولَ تحقق خيرا. الإسلام يأمر 

بتحقيق   الأمور  في  وتشاور  وطمأنينة  ونصيحة  بأدب  والتافاهم  أمرهم  ولَة  مع  والتافاهم  أمرهم  الله 

 المصالح ودفع للمفاسد. 

ٰـذه الترهات والمسيرات والمظاهرات فهي أخلاق غير المسلمين أخلاق الضـالين،  ا والعياذ بالله ه أما

لهم ولَ قيمة لهم، أهل الإسلام بعيـدون عـن الفوضـى في حـلّ المشـاكل.. علـى   زنأخلاق الذين لَ و

ه الله  مع والطااعة لمن ولَا المحبة والمودة والتاعاون والَرتباط الوثيق بينهم وبين قادتهم، ولهٰذا أمرنا بالسا

مع  ة؛ لأنا طاعـة وُلَة الأمـر والسـا أمرنا، وأن من لقي الله وليس عنده بيعة للإمام فإناه يموت ميتـة جاهليـا

ق الأهداف الطيِّبة ويُ  عـين علـى الخيـر ويسـبِّب ارتبـاط القلـوب واجتمـاع والطااعة لهم بالمعروف يحقِّ

رر في  اس بالضـا وضـاء فإناهـا تعـود علـى الناـ ذه الفوضـى والضا ا هـٰ الكلمة ومحباة بعضهم الـبعض، وأمـا

 الحاضر، أعاذنا الله وإيااكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن.

 

 
 

 


